التعريف بعلم المعاني :
   ليس في كتب البلاغة إشارة إلى من أو متى استخدم هذا المصطلح إلا أنّ هنالك إجماع بين كل الباحثين في علم البلاغة العربية على أنّ السكاكي 626ه في كتابه(مفتاح العلوم ) هو أول من أشار إلى علم المعاني مصطلحا بلاغيا  عندما قسم البلاغة إلى علومها الثلاثة معان وبيان ومحسنات لفظية ومعنوية وقد جعل السكاكي علم المعاني العلم الأول من علم البلاغة العربية وعرفه بقوله( هو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليحترزبالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره ) وعلى الرغم من دقة هذا التعريف وتعرضه لقضايا مهمة  تعد أصولا يقوم عليها علم المعاني كما سنلاحظ في الشرح والتوضيح فإنّنا نجد الباحثين في كتب البلاغة المقررة والتدريسية يفضلون عليه تعريف الخطيب القزويني 739ه في كتابه الإيضاح في علو م البلاغة وهو كتاب ألفه القزويني لشرح كتابه تلخيض المفتاح للسكاكي إذ بقول القزويني في تعريفه لعلم المعاني ( علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال ) يقوم هذا التعريف على الإشارة إلى بعض الأصول التي تؤسس علم المعاني ويغفل عن بعضها الآخر وهذا ما سنوضحه عندما نحلل هذا التعريف إلى مكوناته القضوية وهي: 1ـ علم يراد به مجموعة القواعد والقوانين والمصطلحات التي يشتغل بها ويقوم عليها علم المعاني إذ لا علم من دون قوانين ومصطلحات ومفاهيم يعمل بها ذلك العلم ونقرر بواسطتها ما هو الصح وما هو الخطأ  .2ـ  أحوال اللفظ العربي يراد بها الهيئات والأشكال التي يظهر فيها ويتجلى من خلالها كلامنا العربي عندما نتكلم أو نكتب . 3ـ  يطابق أي يماثل أوينسجم أويأتلف . 4ـ مقتضى الحال وهو حالة أو هيئة أو وضعية يكون عليها كل من المتكلم والمخاطب أثناء صناعة الكلام سواء أكان مشافهة أم كتابة . إنّ مقتضى حال المتكلم هو المقاصد والمعاني والأغراض التي يريد المتكلم أو الكاتب إيصالها إلى الطرف الثاني وهو المخاطب أو المستمع أو المتلقي ويعبر المتكلم عن مقاصده بواسطة الكلام  أما مقتضى حال المخاطب فهو طبيعة أو حالة أو هيئة  الطرف الثاني المتلقي سواء أكانت نفسية أو اجتماعية أو فكرية أو عاطفية أو جنس المتلقي ذكرا كان أم أنثى وعمره ومدى ذكائه ومعارفه وخبراته في الحياة  فكل  هذه الأمور تأخذ بالحسبان من لدن المتكلم عند صناعة الكلام ومما يشترطه علم المعاني وجد تطابق بين مقتضى حال المتكلم ومقتضى حال المخاطب مع نوع الكلام ماذا يعني ذلك ؟ يعني أن المتكلم إذاما أراد الحديث أوالكتابة حول معنى أو فكرة أو قصد عن الرح والسعدة مثلا فعليه أن يطابق بين هذه الفكرة وكيفية صناعة كلامه ماذا يختار من الألفاظ وكيف يؤلف التراكيب ويختارها لتكون ملائمة لتلك الفكرة أو المعنى حتى يكون الكلام بليغا ومفيدا ومؤثرا في المخاطب كذلك على المتكلم أن ينظر إلى حالة المخاطب نفسيته وعقليته وجنسه وعمره ومعرفته كي يطابق مايختاره من ألفاظ وتراكيب وجمل لتكون ملائمة مع كل ذلك فيتحقق التأثيرالمطلوب والفائدة المقصودة من الكلام 
من الأشياء الأخرى التي بجب أن تراعى عند صناعة الكلام ما أطلق عليه مصطلح ( المقام أو السياق ) وهو الظروف المحيطة بالمتكلم والمخاطب أثناء الكلام فقيل في الأمثال لكل كلام مقام أو لكل مقام كلام فمقام الحزن له كلامه ومقام المدح له كلامه ومقام الغزل والحب له كلامه وهكذا   

  ماهي موضوعات علم المعاني ؟ يهتم علم المعاني بأنواع الجمل والتراكيب المستخدمة في صناعة الكلام ولا يهتم كثيرا بالألفاظ المفردة  ولذلك ستكون الموضوعات هي : الخبر والإنشاء والتقديم والتأخير والفسل والوصل والقصر والإيجاز والإطناب  يلاحظ الطالب وجود علاقة متينة بين علم المعاني والنحو العربي  فعلم المعاني هو استخدام التراكيب النحوية استخداما بليغا لتحقيق الفائدة والتأثير والإبداع الجمالي 
شاهد تطبيقي وتحليلي : هل يلاحظ الطالب فروق معنوية ونحوية في قولنا 

1ـ الله يرزقنا 

2ـ الله رازقنا 

3ـ يرزقنا الله 
4ـإنما يرزقنا الله 

5ـ فاضت علينا السماء بالخير 

 يستخرج الطالب هذه الفروق ربطا إياها بمقتضى حال المتكلم ومقتضى حال المخاطب وطبيعة المقام 
